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اليمن في حكم علي عبد الله صالح

كــبر مخــزون احتيــاطي مــن الجرانيــت والرخــام علــى تُعــد اليمــن غنيــة بــالثروات الطبيعيــة باحتضانهــا أ
مســتوى الــشرق الأوســط، إضافــة إلى التيتــانيوم والحديــد حيــث تــم اكتشافهمــا بنســب عاليــة في
محافظات مأرب وصعدة والبيضا ومورا، كما يتوفر البازلت والذهب والفضة والرصاص والزنك في
ــع في المراتــب الأولى علــى ــذي يخولهــا أن تترب ــوة، ناهيــك عــن الأســمنت ال صــنعاء وحضرمــوت وشب
مستوى الشرق الأوسط، وتتواجد الرمال الزجاجية في اليمن بوفرة عالية، كما وتسهم صادرات البن
بـــ % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي إلا أنــه تــأثر كثــيرًا بســبب زراعــة القــات، وتُعــرف اليمــن بــالثروة
السمكية بطاقة تصديرية تقدر بـ  ألف طن سنويًا إلا أن الإنتاج في هذا القطاع ضئيل جدًا وغير

متطور، والجدير بالذكر أنّ إنتاج اليمن من النفط هو مئة ألف برميل يوميًا.

علـى الرغـم مـن تـوفر كـل تلـك الـثروات الطبيعيـة إلا أن الاقتصـاد اليمـني متهالـك وغـير متطـور حيـث
يقوم على  مليار دولار فقط من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة بطالة تقدر بـ % ويشكل الدين

العام % من الناتج المحلي الإجمالي.

تحتـل اليمـن مراتـب متقدمـة في مـؤشرات الفقـر والفسـاد بين دول العـالم، حيـث حصـلت علـى المرتبـة
يــر منظمــة الشفافيــة العالميــة المعــني بالفســاد، ويصــنف  مــن أصــل  في عــام  في تقر

% من السكان تحت خط الفقر.
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ساهمت جملة من العوامل في تخلف الاقتصاد اليمني؛ بدءًا من طبيعة البلاد القبلية وليس انتهاءً
بالحروب الأهلية التي شهدتها في فترات متقطعة خلال العقود الماضية.

يــر لكــن وبــالرغم مــن فقــر اليمــن وتخلــف اقتصــاده اســتطاع رئيســه جمــع ثــروة طائلــة، فحســب تقر
ية التي تعود لخبراء الأمم المتحدة قُدّم لمجلس الأمن نهاية عام  أفاد أن الأصول المالية والعقار
 في مة أخرى تتوللرئيس المخلوع صالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قي
ير أيضًا أن “مصدر بلدًا وأبرز من استقبل تلك الأموال هي الإمارات العربية المتحدة، وأضاف التقر
تمويل ثروة علي عبد الله صالح يعود جزئيًا إلى ممارسات الفساد أثناء فترة رئاسته لليمن وبشكل

خاص فيما يتعلق بعقود النفط والغاز”.

لذلك شكل الفساد المالي من الطبقة الحاكمة وأعوانها سببًا رئيسيًا في تأخر الاقتصاد اليمني ونهب
مقــدراته ومراكمــة الأمــوال العامــة المنهوبــة مــن إيــرادات النفــط والمساعــدات والرشــوات في حسابــات
شخصـية تُـودع في المصـارف الأجنبيـة في الخـا، وقيّـد الشبـاب اليمـني المتعلـم والطمـوح مـن تحقيـق

أحلامهم وآمالهم في بناء بلدهم ووضعه بين البلدان المتقدمة.

 اليمن بعد ثورة فبرابر

بعــد إســقاط الرئيــس علــي عبــد الله صالــح وتحــالف الأخــير مــع الحــوثيين لإســقاط حكومــة الرئيــس
الشرعي عبد ربه منصور هادي، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وطردوا الرئيس هادي منها
وسـيطروا علـى البنـك المركـزي اليمـني أيضًـا، وفي  مـارس  قـادت السـعودية حملـة مـع عـشر

دول عربية (عاصفة الحزم) لكبح جماح موالي صالح والحوثيين من سيطرتهم على كامل البلاد.

كدته حيث أدت تلك الحرب الدائرة حتى الآن إلى دمار واسع في البنية التحتية والاقتصاد، وهذا ما أ
كـدت أنّ % مـن سـكان اليمـن يـر صـادر لهـا عـام  عـن اليمـن، حيـث أ الأمـم المتحـدة في تقر
(قرابة الـ  مليون شخص)  يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة بعد أن أدت الحرب إلى تفاقم

الوضع في طول  البلاد وعرضها.

فهوت العملة المحلية في السوق السوداء، علمًا أن سعر الصرف الرسمي للريال ثابت عند  منذ
عام  إلا أن الشركات والمواطنين يستخدمون السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.

تـضرب اليمـن ضائقـة ماليـة منـذ سـيطرة الحـوثيين علـى السـلطة؛ حيـث توقـف تصـدير النفـط الـذي
تشكل إيراداته % من إيرادات البلاد وتوقفت المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعوائد
السياحة، حيث تؤدي هذه العوامل مع فقدان الأمن والاستقرار السياسي إلى هبوط الريال اليمني
يــال مقابــل الــدولار في الســوق كــثر أمــام الــدولار والعملات الصــعبة الأخــرى، حيــث وصــل ســعر الر أ

كتوبر. يالاً في شهر أ السوداء إلى  ر

ير للبنك الدولى في عام  يُبرز أن الفقر في اليمن ارتفع إلى % من مجموع السكان صدر تقر
البــالغ عــددهم  مليــون نســمة أي نصــف اليمنيين يعــانون مــن الفقــر، علمًــا أن خــط الفقــر العــالمي

.% دولار، كما ارتفعت البطالة بين الشباب إلى نحو . للفرد حسب البنك الدولي يبلغ



الجــدير بــالذكر أن أحــدث البيانــات المنشــورة في الموقــع الإلكــتروني للبنــك المركــزي تشــير إلى أن صــافي
احتياطاته من النفد الأجنبي تقلص إلى . مليار دولار في يناير وهذا المبلغ يغطي أقل من خمسة

أشهر من واردات السلع والخدمات.

مؤتمر المانحين

تعهدت الدول الخليجية في مؤتمر إعادة إعمار اليمن الذي عُقد في الرياض في  ديسمبر بالمساهمة
في إعمار اليمن وتأهيل اقتصاده لتسهيل اندماجه في الاقتصاد الخليجي، وإلى جانب دول الخليج
ــا رغبتهــا المشاركــة في الإعمــار وفي نفــس ــا والصين وتركي ــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطاني أعلنــت الولاي

السياق تعهد رجال أعمال ومستثمرون سعوديون بضخ  مليارات دولار كاستثمارات تنموية.

لكـن مـؤتمر لإعـادة الإعمـار والحـرب مسـتمرة!  كمـن “يـبيع السـمك بالمـاء”، فـاليمن اليـوم يعـاني مـن
“اقتصــاد حــرب” تســتنزف فيــه كــل قطاعــات الدولــة مــن أجــل خدمــة الآلــة العســكرية المكُلفــة لكلا
الطرفين، بينما المتضرر الأول والأخير هو المجتمع المدني والبنية التحتية؛ حيث قدرت الأمم المتحدة أن
الحرب الأهلية أزهقت إلى الآن قرابة  شخص وقدّر خبراء الكلفة الأولية لإعادة الإعمار بنحو
 مليــارات دولار بعــد التوصــل إلى اتفــاق سلام لإنهــاء الحــرب الأهليــة، لذلــك مــن الأجــدى إيقــاف

الحرب أولاً بالضغط على علي عبد الله صالح وهزيمة الحوثيين ومن ثم التفكير بإعادة الإعمار. 

قام مجلس الأمن نهاية عام  بتجميد أموال علي عبد الله صالح التي اكتسبها بالفساد المالي
الــذي أتــاح لــه جمــع قرابــة مليــاري دولار ســنويًا علــى مــدى ثلاثــة عقــود، وعليــه فــإن علــى الحكومــة
الشرعية تشكيل لجنة قانونية لرصد تلك الأموال ومحاولة استرجاعها، عِلمًا أنّ جزءًا لا يستهان به
من الأموال موجود في حسابات بأسماء مختلفة في الدول الخليجية والأجنبية، فإعادة هذه المبالغ
إلى الخزينة العامة لليمن قد يُغني عن مؤتمرات إعادة الإعمار فثروة عبد الله صالح تعادل  مليار

كثر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه. دولار أي أ

ختامًـا.. إيقـاف نزيـف الـدم اليمـني أبـدى مـن إيقـاف نزيفهـا الاقتصـادي وإعـادة إعمـار اليمـن لا يكـون
بتقاســم الكعكــة بقــدر مــا يكــون بوقــف الحــرب أولاً وإعــادة الاســتقرار للحيــاة السياســية، وعنــد ذلــك
الوقت بالإمكان الحديث عن إعادة إعمار، أما الآن ننتظر حملة “إعادة الأمل” بقيادة المملكة العربية

السعودية حتى تعيد الأمل لليمن ويصبح سعيدًا كما يجب أن يكون.
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